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إدارة اقتصاد الجوائح: هو إدارة مشروعات وإدارة أزمات في آن واحد 
- الز2زل أنموذجا - 

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة اIقتصاد ا3س1مي العاGية

 

إن أثـر اJـائـحـة عـلـى اEقـتـصـاد أثـر سـلـبـي, حـيـث تـتـوقـف عـجـلـتـه ف ا1ـكـان والـزمـان الـذي أصـابـتـه 
اJـائـحـة, وغـالـبـا مـا يـلـحـق بـه تـضـخـم كـبـيـر, لـتـحـول اTنـفـاق نـحـو جـبـر مـا دمـره الـزلـزال. ويـخـتـلـف 

الـزلـزال عـن غـيـره مـن اJـوائـح; فـاjوبـئـة مـثـل كـوفـيـد ١٩ يـجـعـل الـنـاس تـدخـل بـيـوتـهـا الـسـلـيـمـة \ـنـبـًا 

لــuخــتــuط, كــمــا أن الــبــراكــي وكــذلــك تــســونــامــي لــهــا مــؤشــرات تــســمــح بــإبــعــاد الــنــاس عــن مــكــان 
ا}ـــدث ولـــو لـــدقـــائـــق, أمـــا الـــزEزل فـــحـــتـــى اxن E مـــؤشـــرات تـــنـــبـــؤيـــة بـــشـــأن حـــدوثـــهـــا فـــضـــu عـــن 

تدميرها لكل شيء تصيبه (إE ما رحم ال). 

تتســبب الــز1زل الــتي تــصيب الــب)د والــعباد بهــدمٍ كــبيرٍ، فــتجعل الــعمران خــرابًــا، وتــقضي عــلى ا*نــسان 

اJــوجــود فــي ذلــك اJــكان، كــما أن لــها ارتــدادات 1 تــقل خــطرًا عــن مــركــز الــضربــة ا7ســاســية وûــتد Jــئات 

الـكيلومـترات كـنصف قـطر، فـيؤدي Jـوت بـعضهم وإصـابـة آخـريـن. وسـرعـان مـا تـتحول شـريـحة كـبيرة مـن 

الـناس إلـى حـالـة فـقر شـديـد، ويـفقدون ا7هـل، ويخسـرون مـا †ـلكون، وكـل ذلـك يـحصل بـثوانٍ مـعدودة، 

فـيصبح الـناس بـحاجـة *غـاثـتهم °ـا يـبقيهم عـلى قـيد اÇـياة، ثـم هـم يـحتاجـون Jـن يـعيدهـم إلـى حـالـة سـويـة 

لـيعاودوا دورهـم فـي هـذه اÇـياة، كـالـسكن ومـا يـحتاجـه مـن أثـاث وBهـيز وطـعام وشـراب وذلـك عـلى وجـه 

السرعة القصوى، و1 يخفى ا7ثر النفسي الذي يلحق بالبعض نتيجة هزات الزلزال وما أحدثته. 

وعـمومـًا يـُصيب اقـتصاد الـبلد اJـنكوب فـقدانـًا Jـوارده البشـريـة واJـاديـة، فـ) تـُسعفه مـخازنـه و1 مـوارده فـي 

سد تلك ا1حتياجات الطارئة واJفاجئة، لذلك 1بد من طلب العون من اxوار القريب والبعيد. 
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أنشطة اlشروع اDغاثي: 

الـنشاط ا7ول، وهـو الـنشاط الـذي 1 يسـبقه غـيره، حـيث يـجب عـلى الـبلد اJـنكوب أن يـبدأ بـتجييش -

مـوارده كـلها *نـقاذ مـا †ـكن إنـقاذه مـن الـناس الـعالـق\ ™ـت الـبيوت اJـدمـرة أمـ) فـي سـحب ا7حـياء 

الـساJـ\ واJـصابـ\ مـن بـ\ ا7نـقاض، ويـسابـق 7جـل ذلـك الـوقـت، فـكلما مـرّ الـوقـت قـلّت فـرص اسـتنقاذ 

نـاجـ\ أحـياء. ويـجب إ≠ـاز هـذا الـنشاط خـ)ل ۱۰۰-۲٥۰ سـاعـة عـمل مـتواصـلة كحـد أقـصى، حـيث 

بعد ذلك تقل فرص العثور على ا7حياء. 

ا7نشطة التالية، وتكون على التوازي، وهي: -

البدء سريعًا بإزالة ا7نقاض التي تهدمت بسبب الزلزال. ۱.

إيـجاد سـُكنى *يـواء الـناس الـذيـن أصـيبوا بـآثـار الـزلـزال سـواء Øـن تهـدم بـيته أو أصـابـه خـطر الـسقوط ۲.

1حــقًا، وذلــك بــإنــشاء ا?ــيم أو اJــساعــدة بــاســتئجار الــبيوت أو الــفنادق أو بــتحفيز الــناس عــلى 

استضافة بعض اJتضررين سواء من أقاربهم أو جوارهم. 

تقد∞ الطعام والشراب (بشكل إسعافي) Jن شردهم الزلزال.  ۳.

تـأمـ\ ا7مـن لـلناس حـيث تنتشـر عـصابـات السـرقـة وا1غـتصاب واJـتاجـرة بـا7عـضاء والـتي تسـتغل ٤.

انشغال الناس °صابهم. 

تأم\ حدود البلد البحرية واxوية والبرية من ا1عتداء ا?ارجي.  ٥.

تـأمـ\ حـمايـة الـبلد مـن تسـلل اxـواسـيس واسـتغ)ل انـشغال السـلطات ا7مـنية °ـا أصـاب الـب)د ٦.

والعباد. 

ا7نشطة النهائية، تتمثل بتأم\ مساكن دائمة للمتضررين، وإعمار ما تهدم، وإعادة تنمية ا1قتصاد. -

و7جـل ذلـك تشـرع فـرق الـدفـاع اJـدنـي °ـختلف أشـكالـه بـا*ضـافـة لـفرق مـن اxـيش فـي اJـساعـدة والـعون، 

ويهـرع اJـتطوعـون مـن أفـراد اjـتمع اHـلي واJـنظمات الـدولـية لـلمساعـدة، كـما تشـرع فـرق ا*نـقاذ اJـتخصصة 

من الدول الصديقة (وأحيانا غير الصديقة) في التوافد على البلد اJنكوب Jد يد العون. 

وتظهـر جـاهـزيـة اقـتصاد الـبلد اJـنكوب مـن خـ)ل مـا †ـلكه مـن بـنى ™ـتية تيسـّر حـركـة الـلوجسـتيات كـالـطرق 

السـريـعة واJـطارات ووفـرة ا≥لـيات الـثقيلة. وتـوفـير ا1تـصا1ت لـتغطية اJـناطـق اJـنكوبـة Çـاجـة الـناس اJـصابـة 

والـعالـقة لـلتواصـل مـع فـرق ا*نـقاذ ومـع أهـالـيهم أيـضًا. ويـعتبر تـوفـير الـتطبيقات والـبرامـج ضـروريًـا لـتواصـل 
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الـناس سـواء بـإرشـادهـم أو تـنبيههم أو مـساعـدتـهم فـي الـوصـول Jـا هـو مـتاح مـن مـخيمات أو مـراكـز إيـواء أو 

بيوت سكنى أو مشافي ومراكز صحية. 

ويـجب أن يـكون الـبلد قـادرَا عـلى حشـد طـاقـاتـه اJـاديـة والبشـريـة اJـدربـة للسـيطرة عـلى آثـار الـزلـزال، إضـافـة 

لسـرعـة تـغيير بـعض أنـظمته اJـصرفـية واJـالـية لـتوصـيل ا1حـتياجـات الـنقديـة واJـاديـة لـلمناطـق اJـنكوبـة. ويـعتبر 

الـقطاع الـصحي أكـثر الـقطاعـات حـاجـة لـلمساعـدة فـمهما بـلغ مـن الـتكامـل قـبل اxـائـحة فـإن شـدة اÇـاجـة 

وضيق الوقت أمام أعمال ا*نقاذ Bعل إدارته صعبة وحرجة للغاية. 

وتسـتغل بـعض الـدول تـلك الـظروف بتسـييس مـساعـداتـها لـلدولـة اJـنكوبـة أو بـالـتجسس عـليها أو بسـرقـة 

أشيائها. 

إن إدارة اxـائـحة هـي أشـبه مـا تـكون بـإدارة مشـروع فـي ظـل أزمـة شـديـدة، وأضـيق مـا فـيه الـوقـت الـذي تـكون 

بـدايـته مـفروضـة مـن الـزلـزال نـفسه، أمـا نـهايـته فـتكون عـلى مـراحـل طـبقا لـ∂نشـطة اJـذكـورة. وتـعتبر إدارة 

التنسـيق بـ\ فـرق الـدفـاع اJـدنـي واxـيش واJـتطوعـ\ اHـلي\ وا?ـارجـي\ ا7كـثر حـساسـية Bـنبا *ضـاعـة الـوقـت 

واJوارد. 

ويـجب أن تـكون إدارة ا7زمـات فـي الـبلد مجهـزة بسـيناريـوهـات تُـعرف بـألـوان مـتعارف عـليها عـاJـيًا، حـيث 

أن شـدة الـزلـزال هـي مـفتاح فـرض السـيناريـو اJـبرمـج سـابـقًا وعـلى خـلية ا7زمـات اÇـكومـية أن تـكون رهـن 

الـتنفيذ عـلى مـدار الـوقـت قـبل وقـوع الـزلـزال. و1 يـخفى عـلى عـلماء الـتضاريـس واxـيولـوجـيا تـوزع الـبلدان 

اJـعرضـة لـلز1زل كـما 1 يـخفى عـلى ا?ـبراء مـعرفـة آثـار كـل زلـزال بـناء عـلى شـدتـه، وعـلى ذلـك يـجب أن 

، و1 يـصح أن تـتخبط إدارة الـبلدان اJـعرضـة لـلز1زل  1تـكون الـبلد مجهـزة ۱۰۰٪ لـكل تـلك السـيناريـوهـات

للفوضى حتى 1 تخسر الكثير، فتتراجع اقتصاداتها وتتدهور أحوالها وأحوال مواطنيها.  

دور اقتصاد الصدقات ضمن هيكل ا@قتصاد  

إن الـبنية الهـيكلية لـ)قـتصاد مـن وجـهة نـظر ا1قـتصاد ا*سـ)مـي أن †ـثل اقـتصاد الـصدقـات ۲.٥٪ كحـد 

أدنـى، وهـي نسـبة الـزكـاة ا∏ـصصة Jـعاxـة حـا1ت الـفقر الـتي قـد تـصيب اjـتمع ا*سـ)مـي، ثـم †ـكن أن 

تـزداد تـلك النسـبة بحسـب اÇـاجـة، فـا7صـل أنـها حـالـة اسـتثنائـية Jـواجـهة مـا قـد يـصيب أفـراد اjـتمع مـن فـاقـة 

1 للمؤلف، قراءة استراتيجية لخطط تركيا اIقتصادية Gواجهة أزمتي كورونا والعقوبات اIقتصادية اSمريكية، 
 /https://kantakji.com/6236 :رابط
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وعـوز كـالـفقر والـغُرم ومـا شـابـهه؛ فـإذا أصـاب الـبلد حـالـة طـارئـة، وجـب عـلى اjـتمع وحـكومـته Øـثلة بـبيت 

اJـال أو وزارتـه، اJـسارعـة فـي إعـادة ا1سـتقرار و™ـمل الـعبء مـع اJـنكوبـ\ وعـدم تـركـهم يـعانـون ويـتأJـون 

لـوحـدهـم دون ا1كـتراث °ـصابـهم. فـ)بـد مـن طـمأنـة خـوفـهم، و1بـد مـن سـد جـوعـتهم، ثـم مـساعـدتـهم 

لـلعودة لـلعمل لـيكونـوا مـعين\ 7نـفسهم ولـعائـ)تـهم، وتـعتبر الـكوارث مـسؤولـة عـن ۱٪ مـن فشـل أعـمال 

الشـركـات وا7فـراد، وإن عـدم مـد يـد الـعون لـهم مـؤداه خـلخلة اقـتصاديـة تـتبعها إشـكالـيات اجـتماعـية قـد 

تــقود لــتدمــير النســيج ا1جــتماعــي وهــذا مــا يــعني الــق)قــل واÇــروب ا7هــلية، ولــر°ــا طــمع الــعدو ا?ــارجــي 

باجتياح البلد بحجة ضبط ا7من ا1ستراتيجي على حدوده. 

أسس اقتصاد الصدقات: 

إن أسس اقتصاد الصدقات، تتلخص با≥تي: 

تـربـية الـناس عـلى إغـاثـة اJـلهوف فهـذه ثـقافـة يـفتقدهـا غـير اJسـلم\، روى أبـو مـوسـى ا7شـعري عـن -

رسـول اí صـلى اí عـليه وسـلم قـولـه: عـلى كـل مسـلم صـدقـة، فـقالـوا: يـا نـبي اí، فـمن لـم يجـد؟ قـال: 

يـعمل بـيده، فـينفع نـفسه ويـتصدق قـالـوا: فـإن لـم يجـد؟ قـال: يُـعb ذا اfـاجـة اlـلهوف، قـالـوا: فـإن لـم 

يجد؟ قال: فليعمل باJعروف، وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة. 

تــطبيق الــزكــاة؛ 7نــها ûــويــل مســتدام، بحجــم واضــح وتــوزع فــي مــصارف محــددة، أمــا عــند اxــائــحة -

فـيمكن تـعجيلها لـكثرة مسـتحقيها مـن اJـصارف اHـددة. وتـطبق الـزكـاة بـشكل فـردي 7نـها فـرض عـلى 

كل مسلم، أو ضمن مؤسسة الزكاة إن كانت إدارتها تعمل بشكل شفاف وواضح، وهذا هو ا7ولى. 

فـإن لـم تـكف أمـوال الـزكـاة، فـإن فـي اJـال حـقًا سـوى الـزكـاة، ويُحـدد حجـم هـذا اÇـق حجـم الـضرورة -

الـذي فـرضـته الـكارثـة الـتي أJـت بـا7مـة، وهـذا مـفروض عـلى كـل مُسـتطيع، يـشمل ذلـك بـيت اJـال الـعام 

وأمـوال الـناس مـن أهـل الـبلد ثـم الـب)د اjـاورة وخـاصـة ا*سـ)مـية ûـاشـيا مـع فـرض إغـاثـة اJـلهوف. يـقول 
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بـأسٌ وضـر∫، يـصبر أهـلها، ويسـتحقون مـال الـزكـاة Øـن فـرضـت عـليه، ويسـتحقون أكـثر مـن ذلـك °ـا يـرفـع 

 Rَ
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عـنهم بـأسـهم وضـرّهـم، فـالـتكافـل بـ\ أفـراد اjـتمع ا*سـ)مـي ركـنٌ وأسـاسٌ، لـقولـه تـعالـى: و

ىٰ (اJائدة: ۲). 
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ْ
ال

هـناك أحـكام فقهـية خـاصـة بـوقـت اxـوائـح، لـرفـع اÇـرج عـن الـناس. فـمن أصـابـته جـائـحة رُفـع ضـررهـا عـن -

اJتضرر. 

تـعتبر مـوارد بـيت اJـال ومـوارد بـيت الـزكـاة ومـوارد مـؤسـسة الـوقـف مـوارد داعـمة لـرفـع ضـرر اxـوائـح. -

ويـضاف إلـيها الـقروض اÇـسنة لـلمتضرريـن ريـثما يـعاودون نـشاطـهم ا*نـتاجـي ويـقضون تـلك الـقروض 

دون زيادة عليها. 

إن اقتصاد اxوائح يجمع ب\ إدارة اJشروعات وإدارة أزمات في آن، حيث ûهد إدارة ا7زمات التخطيط 

والتمهيد Jا ™تاجه إدارة مشروعات ا*غاثة عندما تقع اxائحة و1 يصح غير ذلك. 

رحم اí شهداء زلزال تركيا وسوريا وأنقذ مفقوديهم وشفى جرحاهم وعوض مبت)هم. 

وشكر اí كل من قدم عونًا مهما كان حجمه ونوعه، و1 تنسوا الدعاء لهم، والتبرع °ا يعينكم اí عليه. 

حماة (حماها اí) بتاريخ ۲۹ رجب ۱٤٤٤ هـ اJوافق ۲۰ شباط/ فبراير ۲۰۲۳ م 
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